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8 ؛ #ه- و لوقف الشرعي على كل ©# 
المقدمة 

إنَّ الحمد لله» نحمده ونستعيئه ونستغفره؛ ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. 
ومين بهل فااعادى له راشيو أة لأ اندلا رحد ل 
رياف لوا شيد أن محيدا عيده ورت له 

#تنأيها دين اموأ نموا أله حَقّ تَمَائِو ولا مون إلا وَأنسُم مُسَلِسُونَ 
18 لاه اراك 

ايا لاس توا ري الَزِى حَلفٌَ ون ئيس نيدو وَكلقَ روه ويك 
مَا قال كبن ونه وَأتَذا له اليف ققزة بو رالا د 11 علخ 
ل 

0 اَذ َنِينَ -امنوأ سقو اله وهُولُوا مولا سَدِيها 9 يضح لَكُم 
ملك وَيَمْفِرَلَكُ دو ا 
4 [الأحزاب: ٠ه‏ 9/1]. 

أمَا بَعْد... فهذه رسالة وجيزة مؤيدة بالأدلة من الكتاب والسنة 
وآثار السلف وأقوال العلماء» تشرح شينًا مما ينبغي أن يعرفه المسلم 
عن بعض أحكام معاملة ولاة أمر المسلمين (حكام وحكومات 
المسلمين) في كل زمان ومكان. ولقد أخذت قواعد ونصوص هذه 
الرسالة من كتاب (معاملة الحكام فى ضوء الكتاب والسنة) للدكتور 


اذ 


َي مسلم في هذه المعن والفتن ## قي 0 
عبد السلام بن برجس - رحمه الله - »و لقد تضمنت هذه الرسالة 
عقيدة أهل السنة والجماعة فى معاملة حكام المسلمين بعيدا عن 
الغلو والتفريط. 

وهي رسالة لكل مسلم تعينه بإذن الله على الثبات في 
الملمات والفتن التي أحاطت ببلدنا وبأمة الإسلام. 

رسالة لكل مسلمء ليكون على بصيرة فيما ينبغي أن يكون عليه 
في هذه المحن والفتن التي يعيشها بلدنا وتتعرض لها أمة الإسلام. 

كتبتها براءة للذمة» ونصحًا للأمة» وحماية لبلدنا وأمة 
الإسلام من الفتن» ولأبنائها أن يتخطفهم شياطين الإنس 
والجن؛ وصيانة للعقيدة أن تَضِعف و تخدش. 

كتبتها لحاجة الناس الشديدة في هذه الأزمان إلى معرفة تلك 
الأحكام والاطلاع عليهاء إما للتذكير مهاء أو لتعلمهاء فإن نسيانها - أو 
الجهل بها - من أعظم الأبواب التي تلج الشرور إلى المسلمين منهاء 
يعرف هذا من نظر في التاريخ والسير» واعتير بما جاء فيها من العبر. 

أسأل الله جل وعلا - أن ينفع بهذه الرسالة» وأن يجعلها 
خالصة لوجهه الكريم, مُقرّبة إليه في جنات النعيم. 

وَصِلَى الله وسلَّم على نينا محمد وعل آله وصحبه أجمعين: 

علي أمر إبراقيم سلامة 


8. يحل ب الموقف الشرعي على كل # 
اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم 


ولا تتبعوا من دونه أولياء 

قبل الكلام عن الموقف الشرعي الذي يجب أن يكون 
عليه المسلم في هذه المحن والفتن التي يعيشها بلدنا وأمة 
الإسلام؛ وقبل الكلام عن بعض أحكام معاملة ولاة أمر 
المسلمين (حكام وحكومات المسلمين) أذكرك أخي بأنه لابد 
أن نراجع مواقفنا على ضوء كتاب الله وسنة رسوله يلد وما 
كان عليه أصحابه صَفكَكَ قال الله تعالى: 

« اموأ مآ أل بلح ين ريك وكا َأ ين مُوندء ؤي يلا ما 
َذكَوُونَ 5 4 [الأعراف: "]. 
لا يج ذوأف أنشْيهمَ اما فَصَيْت وَيسَلْسأسَيِيمَا (50* 

[النساء: ©5]. 

فَإنَ مَأ بِمِثْلٍ مَآ ءَامَدم بو قر عدوا تبن 17 ْنَا هم في 

شِقَاقٍ ...* [البقرة: /ا”١].‏ 


0 وما أحَتَلقَمٌ يه من سَىْءِ فَحَكُمَهإِلَ اللو .. 4 [الشورى: .]٠١‏ 
وقال يَلِ: «من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا فعليكم 


5 مسلم في هذه المحن والفتن ## لبي 7 
سكن وبنة اللخلفاء الراشديق الميدية من سدق »عضو ا عليها 
بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلالة». رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان. 

فلا يجوز للمسلم أن يكون موقفه نتيجة لتأثره باستماع 
ومشاهدة الأخبار واللأحداث ني الصحف والمجلات 
والإذاعات والقنوات الفضائية والإنترنت والفيس بوك» وغير 
ذلك من الوسائل الحديثة للاتصال والتواصل ونقل 
المعلومات» فهى ليست مرجعية شرعية للمسلمء والكثير منها 
يفتقد المصداقية ولها أهداف مشبوهة» وهى تصيغ عقول 
المسلمين صياغة خاطئة ليقبلوا الفتن ويفرحوا بها ويخوضوا 
فيها ثم لا يفيقون إلا على الخراب والدمار. 

ولا يجوز للمسلم أن يكون موقفه هو موقف الجماعة أو 
الحزبء أو موقف قادة ورؤساء الجماعة أو الحزبء بل يجب 
على المسلم أن يبحث عن سلامة موقفه من الناحية الشرعية» 
وأن هذا هو الموقف الذى يرتضيه الله منه وهو الموافق للأدلة 
الشرعية» فيوم القيامة سوف يتبراً المتبوع من التابع ويفر منه. 
قال الله تعالى: 

وتيا ارج امقراءة ا مرت اتتذرا ووآذا لدابت تلت 


بهم الَْسَبَابُ © [البقرة: 175]. 


23 هج الموقف الشرعي على كل © 

ويوم القيامة سوف يندم التابع على اتباعه المتبوع وسوف 
يتمنى أن يعود إلى الدنيا ليتبرأ منه» قال الله تعالى: #8 وَقَالَالَذِينَ 
انوا لو آك ]ناكد قتتئ مت كنا تبتموا وكا ...4 [البقرة: 158]. 

ويوم القيامة سوف يندم من اتبع الرؤساء والقادة والكبراءء 
سواء كانوا قادة ورؤساء الجماعة أو قادة ورؤساء الحزب أو 
غيرهم» ولم يبحث عن سلامة موقفه من الناحية الشرعية» ولم 
يتبع الدليل من الكتاب والسنّةء قال الله تعالى: # وَكَالوْريآإِنَآ 
أَطَعََا سَادتًا وَهرََناقأصَنُويَ ليك (50) 4 [الأحزاب: 50]. 

ويوم القيامة سوف يسألنا الله تعالى عن مواقفنا هذه ولماذا 
وقفنا هذه المواقف؟ هل بحثنا عن شرعيتها؟ أم وقفنا هذه 
المواقف طاعة واتباعًا للجماعة أو الحزب أو طاعة واتباعا 
لقادة ورؤساء الجماعة أو الحزب» فيجب على المسلم أن يتّبع 
الدليل من الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة 8 وَقتُوفرٌ يبه 
َسَُوُونَ (1)5 6 [الصافات: 4 7]» وقال الله تعالى: # ْوأ مآ أْزِلَ 
لَمْيَنرَيَك وا يمان دونو هويا # [الأعراف: "]. 

ولا يجوز للمسلم أن يكون موقفه اتباعًا للهوى أو 
للشهوة.» يقصد بذلك بقاء وجاهته ورئاسته بين الناس دون 
اتباع الحق وصلاح الخلقء فعندما يتبين الحق لأهل الحق 
يعودونء وعندما يتبين الحق لأهل الهوى والشهوة لا يعودون 


مسلم في هذه المحن والفتن ل وي 1 2 
ويصرون على مواقفهم. وغالبهم يقصد بذلك بقاء وجاهته 
ورئاسته بين الناس» ويظن فى نفسه ويملى عليه الشيطان أنه لو 
رجع عن موقفه لنقصت منزلته بين الناس وقالوا: هذا رجل 
ليس عنده علم؛ ولكن الأمر ليس كذلكء. فكل من رجع إلى 
الحق زادت منزلته عند الله تعالى ثم عند خلقه. 

ولا يجوز للمسلم أن يكون موقفه عاطفيًا نتيجة لما يرى 
من الجراءة والحوادث والفساد في بلاد المسلمين» أو نتيجة لما 
يرى من ظلم الحكام وبطشهم وتبنى الحكام للمناهج السيئة 
الفاسدة» فعلى المسلم أن ينظر إلى الأمور بمقياس الشرع 
والعقل لا بمقياس العاطفة العمياء» لأنه ما ضر المسلمين إلا 
هذه العاطفة العمياء» وما الذى أوجب للخوارج أن يخرجوا 
ااهل الغاطنة العنياء: 


#5 جه مَِْ الموقف الشرعي على كل‎ ٠ 
الموقف الشرعى الذي يجب على كل مسلم في هذه‎ 
المحن والفتن التى يعيشها بلدنا وأمة الإسلام‎ 

بين يديك أيها الطالب للحق قاعدتان شرعيتان عليهما من 
الاستدلالات والأمثلة ما لاايدع مجالا للتردد في قبولهما والعمل 
بهماء وبين يديك أيضًا نصوص شرعية إذا عملت بها كنت على 


الصراط المستقيم» وكنت من الناجين من الفتن والأهواء؛ جتني 
الله وإيّاك مضلات الفتن والأهواء. ورزقنى وإبَّاك التوفيق والسداد. 
0 
القاعرة الشرعية (للارل: 
(من غلب فتولى الحكم واستتب له الأمر, فهو سلطان 

وإمام تجب بيعته وطاعته , وتحرم منازعته ومعصيته) 
واستعب له الأمرء سواء سُمِّي أمير المؤمنين» أو سُمَّي أميرّاء أو 
رئيسّاء أو حاكماء أو سلطانًاء أو شنيخا أو ملكاء أو كان هذا 
السلطان حكومة أو جيشَاء وسواء كانت الطريقة التى وصل بها 
إلى الحكم والسلطة مشروعة أو غير مشروعة. 

حتى لو وصل بخروجء أو انقلابء أو بقتال وإراقة دماء. 


1١ 


ؤم مسلم في هذه المحن والفتن # سق ١‏ 
أو باتتخابات لم يحصل بها تزويرء أو بانتخابات حصل بها 
تزوير وتدليس» فطالما غلب واستتب له الأمر وأصبح ذا 
سلطان وتولى الحكم؛ فيجب السمع والطاعة له. وتحرم 
منازعته والخروج عليه دفعًا للمفسدة الأكبر. 

أخرج ابن سعد فى الطبقات (5/ :)١97‏ ط. دار صادر» 
ببووكت بسادسية عن زيدين اسل : (أن ابن عمر كان في 
زهان الفععة لأياتى أمير إلا صلئ خلفه» وأدى إليه ؤكاة مالة): 

وقد ثبت عن ابن عمر - وَلَكه- أنه قال: (لا أقاتل في 
قروا فى بور دمن خلي)[العريده ال سدق الطكات» + / 
4 وقال الألباني: إسناده صحيح إرواء الغليل: 7/ 9*04]. 

وعن ابن عمر أنه قال: (نحن مع من غلب). [ أخرجه ابن 
سعد فى الطبقات: 5 / .]١١١‏ 

وفى صحيح البخارى - فى كتاب الأحكام - عن عبد الله بن 
دينار أن ابن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان وبايعه وأقر له 
بالسمع والطاعة وأنَّ بيّه أقروا بمدل ذلك» وعبد الملك بن 
مروان بالسيف أخذ المّلك, ولكنه لما غَلَب واستقام له الأمر 
بايعه [يُنظر فتح البارى: 197/١11"‏ -195]. 

وهذا الذي فعله ابن عمر من مبايعة المُتَعَلب هو الذي 
عليه الآئمّة» بل انعقد عليه الإجماع من الفقهاء. 


05 #لل جر الموقف الشرعي على كل 7 

ففي «الاعتصام» للشاطبى (7/ 51) ط مكتبة التوحيد: 
أن يحيى بن يحبى قيل له: البيعة مكروهة؟ قال: لا. قيل له: فإن 
كانوا الكتهزر؟ شال : قد بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان» 
وبالسيف أخذ المُلّكء أخبرني بذلك مالك عنه» أنه كتب إليه: 
وأِرٌ لك بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنة نبيه محمد بَللله. 

قال يحيى بن يحيى: «والبيعة خيرٌ من الفرقة». 

وقد حكى الإجماع على ذلك الحافظ ابن حجر -رحمه 
الله تعالى- فى فتح البارى شرح صحيح البخارى /١١(‏ 7), 
فقال: (وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان 
المُتَعلّبء والجهاد معه. وأن طاعته خير من الخروج عليه لِمَا 
في ذلك من حقن الدّماء» وتسكين الدّهماء). 

وقد حكى الإجماع أيضًا شيخ الإسلام الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب - رحمه الله تعالى- فقال: 

(الأئمّة مُجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على 
بلد - أو بلدان - له حكم الإمام في جميع الأشياء..) [الدرر 
السنيّة في الأجوبة النجدية: /ا1/ 779 ]. 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل 
الشيخ - رحم الله الجميع-: (وأهل العلم... مُتفقون 


طاعة من تغلب عليهم فى المعروف. يرون نفوذ أحكامه. 


و مسلم في هذه لمحن والفتن ##ل لق 18 
وصحَّة إمامته. لا يختلف في ذلك اثنان» ويرون المنع من 
الخروج عليهم بالسيف. وتفريق الأمة» وإن كان الأئمة فسقة ما 
لم يروا كفرًا بواحاء ونصوصهم في ذلك موجودة عن الآئمة 
الأربعة وغيرهم وأمثالهم ونظرائهم) [ مجموعة الرسائل والمسائل 
النجديّة: (/ 158)]. 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - فى 
الشرح الممتع (كتاب القضاء: المجلد الخامس عشر) - لما 
تحدث عن طرق تنصيب الإمام- : (ويكون نصب الإمام 
بواحد من أمور ثلاثة: 

- إما أن يعهد به الخليفة السابق. 

- وإما أن يجتمع عليه أهل الحل والعقد. 

- وإما ان يأخذ ذلك بالقوة والقهر) 

ثم بين الشيخ - رحمه الله - الأمر الثالث فقال: (الثالث: 
القهرء فإذا قهر إنسان خليفة فاستولى عليه وقتله أو حبسه 
وزالت خلافته نهائيا واستولى هذا على الخلافة صار خليفة» 
ووجب على الناس أن يبايعوه ويطيعوه. لأنهم لو نابذوه فى تلك 
الحال لحصل بذلك من الشر والفساد وسفك الدماء وانتهاك 
الأعراض ما يربو على مبايعة هذا الرجل). 


27 #لل #ْ الموقف الشرعي على كل‎ ١:45 
(القاعرة الشرعية (لثانية:‎ 
(إذا لم تتوفرضي المتَقَاب شروط الإمامة. وتم له التمكين‎ 
وَاسَتَتَب له الأمر. وجبت طاعته , وحرمت معصيته)‎ 

اعلم أخي المسلم أن أكثر ولاة أهل الإسلام - من عهد 
يزيد بن معاوية - حاشا عمر بن عبد العزيز ومن شاء الله من 
بني أمية قد وقع منهم الجراءة والحوادث العظام والخروج 
والفساد في ولاية أهل الإسلام» ومع ذلك فسيرة الأئمة الأعلام 
والسّادة العظام معهم معروفة مشهورة. لا ينزعون يدا من طاعة 
ولاايرون الخروج عليهم. 

وقد بايع ابن عمر يزيد المعروف بفسقه. بل جمع ابن عمر 
ولده وحشمه وقال لهم: (إنى لا أعلم أحدًا منكم خلعه ولا 
تابع في هذا الأمر» إلا كانت الفيصل بينى وبينه). [انظر صحبح 
البخارى كتاب الفتن ١‏ / 58 ]. 

قال ابن العربي: (إن ابن عمر رَأَى بدينه وعلمه التسليم 
لأمر الله» والفرار من التعرض لفتنة فيها من ذهاب الأموال 
والأنفس ما لايفي بخلع يزيد, لو تَحُقَّقَ أن الأمريعود في 
نصابه» فكيف ولا يُعْلَّمُ ذلك؟). [انظر الاعتصام للشاطبي ونحو هذا 
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الكلام لابن العربي ني العواصم من القواصم]. 

وقال العَرَاليُ في الإحياء علوم الدين»: 

لو تعذّر وجود الورع والعلم فيمن يتصدى للإمامة - بأن 
يغلب عليها جاهل بالأحكام, أو فاسق- وكان في صرفه عنها 
إثازة ففئة للا تطاق»حكينا باتعقاد إمامعة. 

لأثايين أن تُحَرّك فثنة بالاسغبدال: قما يلقى المسلمون فيه 

دائ: هذا الامجدال ل ل 

تقصان هذه الشروط التي أل اقل لقرة الملصاطة 

قلائية: أضل المصلحة شكذا بيواياغناء #التلى يني 


إذا عَلِمَ ذلك. فإن الثمرة المطلوبة من الإمامة: تطفئة 
الفتنة الثائرة من تفرق الآراء المتنافرة» فكيف يستجيز العاقل 
بعض الصور الرائعة عن سلفنا الصالح تشرح 
صراحة التطبيق العملى لهاتين القاعدتين 
وتبين مدى اهتمام السلف بهذا الأمر 
اعلم أخى المسلم أن أكثر ولاة أهل الإسلام من عهد يزيد ابن 
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معاوية - حاشا عمر بن عبد العزيز ومن شاء الله من بنى أمية -قد 
وقرمتيم عو الججراءت والتموادك النظامهوالتغروي والاناناق 
ولاية أهل الإسلام؛ ومع ذلك فسيرة الأئمة الأعلام والسّادة العظام 
معهم معروفة مشهورة» لا ينزعون يدا من طاعة ولايرون الخروج 
عليهم: ولا قاموا بدعوة الناس إلى ذلك. 

فمثلا الحجّاج بن يوسف الثقفىء وقد اشتهر أمره في الأمة 
بالظلم» والغشم» والإسراف في سفك الدماء» وانتهاك حرمات 
الله وقتل من قتل من سادات الأمة» كسعيد بن جبير» وحاصر 
ابن الزبير وقد عاذ بالحرم الشريف واستباح الحَرّمة وقتل ابن 
الزبير» والحجاج نائب عن عبد الملك بن مروان ولم يبايع عبد 
الملك أهل الحل والعقدء بل أخذ الحكم بالسيف. 

وكان ابن عمر ومن أدرك الحجاج من أصحاب رسول الله 
د لا ينازعونه ولا يمتنعون من طاعته وكذلك من فى زمنه من 
التازعينه كاين المشكيه والحسن الضرفهوائن سيرزية: 
وإبرا هيم التيمى» وأشباههم ونظرائهم من سادات الأمة. 

واستمر العمل على هذا بين علماء الأمة من سادات الأمة 
وأئمتهاء يأمرون بطاعة الله ورسوله والجهاد في سبيله مع كل 
إمام بَرّ أو فاجر كما هو معروف في كتب أصول الدين والعقائد. 

وكذلك بنو العباسء استولوا على بلاد المسلمين قهرًا بالسّيف. 
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مسلم في هذه لمحن والفتن ## بق 117 
وقتلوا خلا كثيرًا وجمً غفيرًا من بنى أميّة وأمرائهم ونوابهم »وقتلوا 
ابن هبيرة أمير العراق» وقتلوا الخليفة مروان حتى تقل أنَّ السّفاح 
ل وح 

جنثهم وجلس عليهاء ودعا بالمطاعم والمشارب. 

ومع ذلك فسيرة الأئمة» كالأوزاعى؛ ومالكء والزُهرى. 
والليث بن سعد» وعطاء بن أبى رباح مع هؤلاء الملوك لا تخفىء لم 
يُعْلّم أن أحدًا منهم نزع يدًا من طاعة» ولا رأى الخروج عليهم. 

والطبقة الثانية من أهل العلم» كأحمد بن حنبل» ومحمد ابن 
إسماعيل البخارى» ومحمد بن إدريس الشافعى» وأحمد بن نوح 
وإسحاق بن راهويه وإخواء ارت صر تر بارخ 
من البدع العظام وإكار العفاة رذعر إلى ذللقوو سراق 
ويل من قتِل كأحمد بن نصرء ولا يُعلم أن أحدًا منهم نازعهم, ولا 
رأى الخروج عليهم ولا قام بدعوة الناس إلى ذلك. 

مثال ذلك ما قام به الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة رحمه 
لله تعالى - حيث كان مثالا للسِّنَّه فى معاملة الحكام, فلقد تبنى 
الحكام في زمنه أحد المذاهب الفكرية السّيئة» وحملوا الناس عليها 
بالقوة والسيف. وسُّفكت دماء جمع غفير من العلماء بسبب ذلك» 
وفرض القول بخلق القرآن الكريم على الأمة» وفرّر ذلك في كتاتيب 
الصبيان.. إلى غير ذلك من الطامّات والعظائم ومع ذلك فالإمام 
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أحمد لا ينزعه هوى, ولا تحركه العواطف ولا العواصف بل ثبت 
على السَّنَّ لها خير وأهدىء فأمر بطاعة ولى الأمرء وجمع العامّة 
عليه» ووقف كالجبل الشامخ في وجه من أراد مخالفة المنهج النبوي 
انسياقًا وراء العواطف المجرّدة عن قيود الكتاب والسّنة» أو انسياقًا 
وراء المذاهب والحركات والجماعات الثورية الفاسدة. 

يقول حَنْيّل - رحمه الله تعالى-: (اجتمع فقهاء بغداد في ولاية 
الواثق إلى أبي عبد الله - يعني: الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله 
تعالى - وقالوا: إن الأمر قد تفاقم وفشا - يعنون إظهار القول بخلق 
القرآن وغير ذلك-» ولا نرضى بإمارته» ولا سلطانه ! 

0 الكو ار لحر 
مكزعي نذاهة طاعةو ولا تددر مص اللي نولا تشفكرا 
دماءكم ودماء المسلمين معكم, وانظروا في عاقبة أمركم؛ واصبروا 
حتى يستريح بر ويُسْتّراح من فاجرء وقال: ليس هذا -يعني نزع 
أيديهم من طاعته - صوابّاء هذا خلاف الآثار). [انظر الآداب الشرعية 
لابن مفلح: )١195-156 /١(‏ وأخرج القصة الخلال في السّنة: ص "1 ]. 


وجوب الصبر على جور الحكام وظلمهم 


الصبر على جور الحكام؛ أصل من أصول أهل اسن 
والجماعة:؛ لا تكاد ترى مَوَلْمًا في السِّنّة يخلو من تقرير هذا 
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الأصلء والحض عليه. 

وقد بلغت الأحاديث حد التواتر في ذلك. 

وهذا من محاسن الشريعة» فإن الصبر على جور الأئمة 
وظلمهم يجلث مج المصالع ويدرا فخ المقاسد هنا يكونات 
صلاح العباد والبلاد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: (وأما ما 
يقع من ظلمهم وجورهم بتأويل سائغ أو غير سائغ» فلا يجوز 
أن يُرّال لِمَا فيه من ظلم وجورء كما هو عادة أكثر النفوس» 
تزيل الشر بما هو شر منهه وتزيل العدوان بما هو أعدى منه. 
فالخروج عليهم يُوجِبٌ من الظلم والفساد أكثر من ظلمهم. 
فيُصبرٌ عليه » كما يُصبَرٌ عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
على ظّلم المأمور والمنهي في مواضع كثيرة اكرية الى 

راق المنارق اناي الشك رامين عن 2 تتابك 4 الفساة /11] 

وقولية 0 ص ركم صر زوين نَالْرَسّلٍ # [الأحقاف: ه"] 
وقوله: ## وأصير مَك ريك فنك بأَعِيْننَ] * [الطور: ) انتهى. 

ل دن ساس .ذا ا راكع معز 
وصايا الآئمّة ئمّة الصالحين [ بدائع السلك ني طبائع الملك: ١/كلا].‏ 

تاوق الشريعة [الاجرى عن عمروبن يزيد أن فال: 
«سمعت الحسن - أيام يزيد , نوات مسقن حواناة يم 
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فأمرهم أن يَلْرَمُوا ييوتهمء ويُعْلِقُوا عليهم أبوابهم ثم قال: (والله‎ 
لو أن الناس إذ بْدَُوا من قِبَلِ ساطاغهم صبروا ما لَنُوا أن يرفع‎ 
الله -عرَّ وجل - ذلك عنهم؛ وذلك أَنَّهِم يفرَعُون إلى السيف؛‎ 
َيُوكلُون إليه» وَوَال ما جاؤوا بِيّوم خير قَطَء ثم تلا : #وَقمَّتَ‎ 
+ مش ويك نقلق ع بور سؤوز يك فا زكرا الاتاة‎ 
ِرَعَوْتٌ وَقَوْمُهُءوَمَاكانوأ يَعْرشُور 50 4 ) [الأعراف: /ل18].‎ 

يقال الخمين يكنا [اعلم -عافاك الله 5ك اله 
نِقَمَة مِنْ نّم الله تعالى- يق لله لا ثلاقَى بالسيويه وإنّما 
تق وتُسْتَدهَُ بالدعَاءِ والمُوبَةِ والإنابَة والإملاع عَنِ الدَنُوبٍ. 
إنَنقَم لله متى لَقَيثْ بالسّيفِ كاتّث هي أقطع). 

ولقد حدّثنى مَالكُ بن دينار أن الحَجَّاجَ كان يقول: اعلموا 
أنَكم كلما أَحْدَئْتُمْ ذنبًا أَخدَتٌ الله فى سلطانكم عقوبة. 

ولقد حُدَيُتٌ أنَّ قاتلا قال للحجاج: إِنَّك تفعلٌ بأمّة رسول 
الله وكِكِ كَيْتَ وكَيْتَ ! فقال: أجلء إنما أنا نِقّمَةٌ على أهل العراق 
لَمَا أَحْدَنُوا فى دينهم ما أَحْدَنُوا وتركوا من شَرائِع نبيّهم عليه 
السلام ما تركوا. 

وقيلة سَمع الحسنُ رجلا يدعو على الحجّاجء فقال: لا 
تَفْعَلُ - رَحِمَكَ الله -» إتَكم من أنْفْسِكُمْ يمه إنّما نخاف إن 
عُزِلَ الحجاحٌ أو مات أَنْ تَلِيَكُمْ القِرَدَةٌ والحَنَازِيرُ. 
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ولقد بلغنى أن رجلا كتب إلى بعض الصالحين يشكو إليه 
جور العمّال (أى: الحكام)» فكتب إليه: (يا أخى! وصلنى 
كناك تذكى توما أكم بامق عور التكاله وإنه ليس بيخي 
اع عمل باليفضية ان ن يُنْكِرَ العقوبة وما أَظَّنٌَّ الذي أنتم فيه إلا 
من شؤْم لفون والسّلام) [من كتاب آداب الحسن البصرى لابن 
الجوزى: ص9١١1-١١١‏ ]. 
فهذا موقف أهل السُِّنَّهَ والجماعة من جَوْرٍ السلطان» 
يقابلونه بالصبر وَالاحْتِسّابء ويَعلَمُونَ أن نزول ذلك الجور 
بم سانا كديع وعماف ابنجهو فق عطايا وسقات كيا 
قالالله جل وعلا : # وَمَآأصبَحكم : من مُص'بوة ما كسَتَ 
يدك وَيَعْفُوأْع كير (5) * [الشورى: 01٠‏ فيهْرعَون إلى التوبة 
والاستغفار» ويسألون الله - جل وعلا- أن يكشف ما بهم من 
َلايُقَدِمُونَ على شىء مما نّهى عنه الشرعٌ المُطَهَّر في هذه 
الحال- - من حمل سلاح. أو إثارة فتنق أو نزع يد من طاعة أو 
الخروج ف المسيرات والمظاهرات والاعتتصامات -لعليهم أن 
هذه الأمو نما يفزع إليها من لا قدرٌ ننصوص الشرع في قلبه من 
0 الأهواء الذين تسيّرُهُم الآراءٌ لا الآثار وتَتَحَطُمَهُم الشْبَق 
يَسْتَلَهُمُ الشيطان. 
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ما جاء في النصوص من وجوب الصبر على جور 
الحكام وظلمهم والتحدير من مذاهب الخوارج 
لقد جاء في النصوص من وجوب الصبر على جور الحكام 

وطلمي و الوسدير ين مدهي الخوارجع مافيه بلاغ لمن 

عصمه الله -عرٌ وجل الكريم -عن مذهب الخوارجء ولم يَرَ 
أيه وصبر على جور الحكام وظلمهم ولم يخرج عليهم 
بسيفه. وسَألَ الله العظيم كشف الظلم عنه وعن جميع 
المسلمين» ودعا للحكام بالصلاحء وإذا دارت بينهم الفتن لَرّمَ 
بيته» وكف لسَانَةُ ويّده» ولم يُعِن على فتنة» فمن كان هذا وصفه 
كان على الطريق المستقيم - إن شاء الله -. 
وقد وردت أحاديث كثيرة عن النبى َكَِةِ تأمر بالصبر على 

جَوْر الحكام وظلمهمءأذكر طرقًا منها: 
الدّليل الأول: أخرج البخاريٌ ومسلم في صحيحيهماء عن 

عبد الله بن عباس كَكَاء أن النبي كَلَِةِ قال: سرامن أببية 

شيئًا يكرّهْه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرّاك فمات, فميتةٌ 

جاهلية». 
وفي رواية لمسلم: «من كره من أميره شيئّاء فليصبر عليه فإنه 
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ليس أحدٌ من الناس خرج من السلطان شبرّاء فمات عليه؛ لمات 
مِيتة جاهلية). 

الدليل الثاني: أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما - 
أيضًا -عوعيه لح سوه 127 ان رجيرل له بي كال 
«إنَّها ستكون بعدي أَنَرَةٌ وأمورٌ تُتكرونها». 

قالوا: يارسول الله. فما تأمرنا؟ 

قال: «تؤدّوّن الحقّ الذي عليكم» وتسألون الل الذى لكم). 

قوله: «أثرة»» أى انفراد الحكام بالشىء عمن له فيه حق. 

وقوله: «أمور تُتْكْرُوتها»: يفعلون أمورًا منكرةٌ من الدين. 

وقد أرشدهم النبي كك فى هذه الحالة- وهي استكئثار 
الحكام بالأموال» وإظهارهم للمخالفات الشرعية- إلى 
المَسْلَكِ السَّليم والمعاملةٍ الحسنةٍ التي ب اسه 
الوقوع فى الإثم» وهى: إعطاء الحكام الحقٌّ الذي كُتِبَ لهم 
عليناء من الانقياد لهم وعدم الخروج عليهم. 

وسوال الله السق النى لذا بيت العال»بسخير فلوييم 
لأدائه أو بتعويضنا عنه. 

قال النووى -رحمه الله تعالى -- شارحا لهذا الحديث «ى 
شرح مسل:؟١/‏ 0799 :(فيه الحثّ علي السمع والطاعة. 
وإن كان المُتولّى ظالمًا عسوقاء ف حَقَهُ من الطاعة, ولا 
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يُخْرَجٌ عليه» ولا يُخَلعٌ» بل يُمضَرَّعُ إلى الله -- تعالى - فى كشف 
أذامء ودفع شره وإصلاحه). 

وقال ابن علآن فى «دليل الفالحين: :))١97 / ١(‏ (فيه 
الصَّبِرٌ على المقدورء والرّضى بالقضاء حلوه ومره. والتَّسِلِيم 
لمراد الرّب العليم الحكيم). 

الدليل دلت أخرج البخاري ومسلم في (صحيحيهما» 
-أيضًا- - عن أَسَيْدِ بن حَُضَيْ أن رجلا من الأنصار خلا 
برسول الله كَِ فقال : ألا تَسَْْوِلِي كما اشتعملت فُلانا؟ فقال: 
«إنَكم سسَلْقَوْنَ بعدي أَنْره فاصبروا حتى تَلقَونِي على الحوض». 

وقد بوّب عليه النووي في اشرح مسلم: /1١(‏ 7178), 
فقال: (باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم). 

وبوّب عليه ابن أبي عاصم ف «السِّثة: (* / 61»» فقال: 
(باب: ما أمر به النبى يَلةِ من الصبر عند ما يرى المرء من 
الأمور التي يفعلها الولاة). 

الدليل الرابع: أخرج مسلم في صحيحه - وبوّب عليه 
النووي فقال: باب فى طاعة الأمراء وإن مَتَعوا الحقوق» عن 
علقمة بن وائل الحضرميء عن أبيه قال: 

مأل قل ةر بريد لخت ردول نه علا فا لاني اذا 
أرأيت إن قامت عليناأُمراءٌ يسألونا حقّهم ويمنعونا حقَّناء فما تأمرنا؟ 


ه" 


َي مسلم في هذه ا معن والفتن ## ل يق 18 2 
فأعرض عنه» ثم سأله؟ فأعرض عنه. ثم سأله في الثانية - أو الثالثة - 
فجذبه الأشعث بن قيس» وقال: «اسمعوا وأطيعواء فإنما عليهم ما 
خُمَنُوا وعليكم ماحُمّلتم). وني رواية لمسلم - أيضّا-: فجذبه 
الأشعث بن قيس فقال رسول الله يككيْ: اسمعوا وأطيعواء فإنما 
عليهمما ملو وعليكم ما ملقم 

والمعنى: أن الله تعالى حَمَّل الولاةً وأوجب عليهمٌ العدل 
بين الناس» فإذا لم يُقيمو ة أمُواء وحَمّل الرّعية السمع والطاعة 
لهو»قإن قاموا بذلك أثبيو] عليه :وإلاً أثموا. 

الدليل الخامس: أخرج مسلم في صحيحه عن حذيفة بن 
اليان 5 كال كلدك بارسدوك 1ل ! إيا دا بطر فجاء الله 
يحبر فحن فيه قبل من وراء هذا الحير + ف تال : انعماء 
قلت : هل وراء ذلك الشَّر : خير؟ قال: لح الت ره 
الكير ها ؟ثال ا اكيف؟ قال: : ايكون بعدى مق لا 
يهتدون يهداى, ولا بترن بات وسيقوم فيهم رجالٌ قلوبهم 
قلوبٌُ الشياطين فى جُثْمَان إنس». 

قال: قلت: كيف أصنع -يا رسول الله -- إن أدركت ذلك؟ 

قال: «تسمعٌ وتُطِيع للأمير» وإنْ ضَرب ظهرك, وأخذ مالك. 
فاسمع وأطع). 

وهذا الحديث من أبلغ الأحاديث التي جاءت فى هذا 


"5 


5 #لل د و الموقف الشرعي على كل 7 
الباب» إذ قد وصف النبى كَل هؤلاء الأئمّة بأنهم لايهتدون 
بشيه و لوقاف تنو القدها باعلال بالنساكه واب 
الزيغ والعناد» فهم لا يهتدون بالهدي النبوى فى أنفسهم, ولا فى 
أهليهم, ولافى رعاياهم. ..» ومع ذلك فقد أمر النبى 25 
بطاعتهم - في غير معصية الله - كما جاء مُقَيّدَا في أحاديث أخر» 
حتى لو بلغ الأمر إلى ضربك وأخذ مالكء فلا يحوِآَتَك ذلك 
على تَرْكِ طاعتهم وعدم سماع أوامرهمء فإن هذا الجَرْمَ 
عليهم؛ وسيِّحَاسَبُونَ وَيُجِارَّوْنَ به يوم القيامة. 

فإن قادك الهوى إلى مخالفة هذا الأمر الحكيم والشرع 
المستقيم؛ فلم تسمع ولم نيع لأميرك لَحَِكَ الإئمٌ ووقعت في 
ال 

وهذا الآمر النبوي من تمام العدل الذي جاء الإسلام به 
فإن هذا المضروب إذا لم يَسْمَع ويُطِع» وذاك المضروب إذا لم 
يَسْمَع وبُطِع. .. أفضى ذلك إلى تعطيل المصالح الدّينية 
والدّنيوية؛ فيقع الظلم على جميع الرعية أو أكثرهم؛ وبذلك 
يرتفع العدل عن البلاد» فتتحقق المفسدة وتلحق بالجميع. 

ينما لو ظّلِمِ هذا فصبر واحتسبء وسأل الله الفرج. وسَِّع 
وأطاع» لقامت المصالح ولم تتعطل» ولم يَضِعْ حقّه عند الله -تعالى 
-فَرَبّما عرّضه خيرًا منه وَرُبّما اذّخره له في الآخرة. 


"1 


وي سلم في هذه المعن والفتن 5 هق 30 #5 

وهذا من محاسن الشريعة» فإنها لم تب ب السمع والطاعة 
غلى غدل الآتمّة ولو كان الأمر كذلك» لكانت الدثيا كلها 
هرجا ومَرْجاء فالحمد لله على لطفه بعباده. 

الدليل السادس: أخرج أبو عمر الذَانِنُ في «الفتن: 
1 / 405 عن محمد بن المُنْكَدِرِء قال لما بُويمَ يَزِيدُ بن 
معاوية؛ ذكر ذلك لابن عمرء فقال: (إن كان خيرًا رضيناء وإن 
كان شرا صبرنا). 

الدليل السابع: روى الترينوي فى «النّصيحة للرّاعى 
والرّعية ص 250 عن كَعْبٍ الأخبّار» أنه قال: (السلطان ظل الله 
فى الأرض» فإذا عمل بطاعة الله كان له الأجر وعليكم الشكرء 
واذا عكر عضت ارقا عليه اراز راص اند او 
يحم ل ك به على أن تدخخل في معصية الله ولا بُفْضْهُ على أن 
تخرّجَ من طاعته). 


عي قل أنَّ مَدَافلٌ هو هِنْ عند أَشكم [آل عمران: .]١56‏ 
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5 ##للت وٌٍ الموقف الشرعي على كل :© 
الخائمة 

في هذه الأحاديث والآثار - وغيرها كثير - وجوب الصبر 
على جور الآئمّة واحتمال الأذى منهم, لِما في ذلك من درء 
المفاسد العظيمة التي تترتب على عدم الصبر عليهم. 

يقول ابن أبي العِرّ الحنفئٌ رحمه الله في شرح العقيدة 
الطحاوية: ص (/77)» (وأما لزوم طاعتهم وإن جارواء لأنه يترتب 
على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعافٌ ما يحصل من 
جَورِهم, بل فى الصبر على جوْرهم تكفير السيئات» ومضاعفة 
الاير العا لظي عدا قباد امزالم 

جنس العملء فعلينا الاجتهاد فى الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل). 

قال الله- تعالى-: # وَمَآ بكم من مُصبوة وما كَسَبتَ 
يديك وَيَعُْوا ع كدير (5) 4[الشورى: .]"٠‏ 

وال اش فال ت : لأوَلمَآأَصبتكُم ميب له عد َنم 


2 الت ا 


واد اله - تعالى -: مأمَآآصَابَكَمنَ حسمو قِنَلَهوَمَآَصَلكَمِن 
ميك فّنَنَّفْسِكَ 4 [النساء: 179 ]. 

وقال الله - تعالى -: # وَكدَدِكَ مول بعص للم يعَصَايمَا كانوأ 
20 5 * [الأنعام:9 7 .]١‏ 


اح 


مسلم في هذه المعن والفتن ## لي 14 هه 

فإن أراد الرعيّة أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالمء 
فليتركوا الظلم. / 

وعن مالك بن دينار» أنه جاء في بعض كنب الله: (أنا الله مالك 
الملك قلوب الملوك بيدى» فمن أطاعني جعاتّهم عليه رحمة» ومن 
عصانى جعلتّهم عليه يفم نقَمَكَ فلا تَشْعَلُوا أنفسكم بسب المُلوك» ولكن 
توبوا أَعْطِفَهُم عليكم) [يُنظر: مب مجمع الزوائد: 5 / ١59‏ ]. 

فعلى كل مسلم - يريد انجاة وقدتبين له الموقف الشرعي في 
هذه المحن والفتن - أن يستسلم لأمر الله تعالى وأن يكف عن 
الخروج والصراع والنزاع وينتهى عن الدعوة إلى ذلك حتى لا 
يتحمل أوزار ذلك وأوزار من اتبعه» وحتى لا يسأله الله عن الأضرار 
الجسيمة والعواقب الوخيمة المثرثية على ذللك. 

يقول الله تعالى: # وَلِسَحارى أنْقَاطح وأَْقَالَاممَ أَنْعَاِم ولمسسَانَ 
وم الْقيكَمَةَ عم كوأ يَفكروت (4005 [العنكبوت: .]1١‏ 

وفى صحيح مسلم عن أبي هريرة فَفَتهُ قال: قال رسول 
الله كك «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثلّ أجورٍ من تَبعَهُ لا 
عو 0 2 
ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالةٍ كان عليه من 
الإثم مثل آثام من تَبعَُ لا ينقص ذلك من آثامهم شينًا". 

وعلى كل مسلم أن يستسلم لأمر الله تعالى ويَكُفَ وينتهى 

عن الخروج وأن يعمل بالنصوص والقواعد الشرعية فى هذا 


8 .- يه سج الموقف الشرعي على كل © 
الباب حتى لا يكون ذريعة للأعداء وعونًا لهم فإن بلدنا والأمة 
الإسلامية تعانى من تسلط الأعداء عليها من كل جانب وهم 
يفرحون بالذرائع التى تبرر لهم التسلط على أهل الإسلام 
وإذلالهم فمن أعانهم في مقصدهم وأعطى لهم الذريعة 
والفرصة وفتح على المسلمين د : ثغرًا لهم فقد أعان على انتقاص 
المسلمين» وإضعافهم. وتفريقهم» وتشتيت شملهم., وتفتيت 
صفهم ووحدتهم والتسلط على بلادهم وهذا من أعظم الجِرم. 

وليعلم جميع المسلمين وخاصة شباب المسلمين أن مما 


يسعى إليه أعداء الدّين الوقيعة بين شباب الأمة وحكامهم 


وحكوماتهم حتى تضعف شوكتهم وتسهل السيطرة عليهم 
فالواجب التنبه لذلك. 

وعلى من أراد لنفسه النجاة والفلاح أن يتأمل في نصوص 
الشرع الواردة فى هذا الباب فيعمل بها ويَذْعِن لهاء ولا يجعل 
للهوى عليه سلطانًاء فإن العبد لا يبلغ حقيقة الإيمان حتى 
يكون هواه تبعًا لما جاء به الشرع المُطَهَّر. 

[مرجع قواعد ونصوص هذه الرسالة: كتاب «معاملة الحكام 
في ضوء الكتاب والسنة» تأليف الدكتور عبد السلام بن برجس]. 

على أمر إبراقيم سلامة 


وم" 


مسلم في هذه اممحن واالفتن ##ل قي 2١‏ 


الموقف الشرعى الذي يجب على كل مسلم في هذه 
المحن والفتن التى يعيشها بلدنا وأمة الإسلام 218 
القاعدة الشرعية الأولى: (من غلب فتولى الحكم 
واستتب له الأمرء فهو سلطان وإمام تجب بيعته 
وطاعته» وتحرم منازعته ومعصيته) 1 
القاعدة الشرعية الثانية: «إذا لم تتوفر في المتَعَْلُب 
شروط الإمامة» وتم له التمكين واستتب له الأمر 
وجبت طاعته» وحرمت معصيته) الم 1 
بعض الصور الرائعة عن سلفنا الصالح تشرح صراحة 
التطبيق العملى لهاتين القاعدتين وتبين مدى اهتمام 


نض 


+ يهل همي الموقف الشرعي على كل 4# 
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